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کشف الستر لأهل السر 


كشف الستر لأهل السر 


التحفیه 


اعتمدث في تحقیق نص رسالة (کشف الستر لأهل السر) على المخطوطة المرقمة 


المخطوطات ببغداد» تميزت بجودة الخط» وسلامته من الآفات» تضمنت )١5(‏ رسالة في 
التصوف جميعها لابن عربي») وتسلسل رسائل هذا المجموع کما يلي: 


(١ 
(۲ 


(1) 
(1) 


(4) 


القصيدة العائية(١)‏ (من الورقة ١‏ وجه إلى ۳۰ ظهر (. 

عقلة المستوفز؟؟ (من ۳۳و- 4 ٤ظ).‏ 

كتاب كنه ما لا بد للمريد منه9؟ (من 4۵و - .)4٩‏ 

منهج البيان لأهل الرضوان(؟) (٩4ظ‏ فقط). 

حلية الأبدال(“ رمن ۰ و ١‏ وظ). 

كشف الستر لأهل السر (رسالتنا هذه) من ؟هو ‏ ٦٥ظ.‏ 

تبصرة الطالب وطالبة القارب (الرسالة السادسة من كتابنا) من ۵۲ و ٦‏ ظ. 
لما تطبع بعد. 
طبع مع كتاب (الأحلاق) المنسوب لابن عربي؛ المكتبة المحمودیة ب.ت. 
الرسالة الأخيرة من هذا المجلد انظر مقدمتها التحقيقية. 


طبع ضمن رسائل ابن عربي المطبوع في حيدر آباد الدکن سنة ۱۹4۸ وأعادت دار صادر طبعها 
مصورة عنها. 


۳۷ 


رصائل ابن عربي 


۳۸ 


۸ نسبة الخرقة (الرسالة التاسعة من کتابنا) من ۲و - 1۱۸ظ. 
)٩‏ کتاب إجازة الشيخ محبي الدین بن عربي للملك المظفر (من 55و - ۱۸ظ). 
۰( كتاب فهرست أسامي کتب الشيخ محي لدي( (۹٩1و‏ - ۷۱ر). 
١‏ کتب مشكاة الأنوار فيما روي عن الله من الأخبار() (۷۲و - ۸۲و). 
۲ الشأن الإلهي9؟ (۳دو - ۸۸و). 
۳ الاتحاد الكوني في حضرة الاشهاد العيني (الرسالة الخامسة من كتابنا) من ٩۸و‏ - 
و۳1 
۶ رسالة الوقت والان (الرسالة الثانية من کتابنا) من ۹4و - ۹5و. 
۰ الفناء بالكلية في عين المشاهدة القدسية“ رمن 0٩ظ‏ - ۸٩ظ).‏ 
۱ الواو والمیم والنون*) (من ٩۹و‏ - ۱۰۳و). 
- مقاس الصفحات: ۱۵ × ۱۰ سم. 
عدد الأسطر: ۳۸ سطراً. 
- عدد کلمات السطر: ۱۲ کلمة. 
- نوع الخط: خط نسخ دارج. 
- نوع الجلد ولونه: ورق عادي صقيل مائل إلى البياض» يرقى إلى القرن العاشر 
الهجري. 
(۱) نقلها النبهاني في (جامع كرامات الأولياء). 
(؟) المنشور في المجلد الأول من موسوعة ابن عربي؛ مؤسسة الانتشار العربي. 
(۲) الطبعة الأولى» المطبعة العلمية» حلب ۱۹۲۷. 
)٤(‏ طبع ضمن رسائل ابن عربي» حيدر آباد الدكن, الهند ۱۹٤۸‏ ط۱. 
44 طبع ضمن رسائل ابن عربي؛ حيدر أباد الدكن, الهند ۱۹۸ ط۱. 
)1( طبع ضمن المجلد الأول من موسوعة ابن عربي» مؤسسة الانعشار العريي» وکانت الرسالة قد طبعت 


ضمن رسائل ابن عربي» حيدر آباد الد کن الهند ۱۹4۸ ط۱. 


كشف الستر لأهل السرّ 


- اسم الناسخ: تخلو المخطوطة من ذكر اسم الناسخ. 

- تاريخ النسخ: يوم الجمعة أول يوم في شهر جمادی الآخرة من شهور سنة ۹۸6 
وهذا التاريخ يؤكده ما ذكره الدكتور مصطفى جواد في سجلات المتحف العراقي» بأنها تعود 
للقرن العاشر الهجري. 
التملكات 

لا توجد أية تملكات في المخطوطة, وبرجوعنا إلى سجلات المتحف العراقي تبيّن لنا 
أن آخر مالكي هذه المخطوطة هم ورثة المرحوم أحمد نيازي» الذين صُودرت منهم المخطوطة 
لصالح مكتبة المتحف العراقي؛ وفق محضر محكمة الكرادة الشرقية المرقم (۱۳//۱۷ في 
.)١ ۷۸‏ 

كتبت المخطوطة بمداد أسود» باستثناء العناوين التي أفرد الناسخ لمعظمها صفحات 
خاصة» وكذلك الفوارز المستخدمة كعلامات توقف» حيث دونت بمداد أحمرء وقام الناسخ 
بتصفيح جميع أوراق المخطوطة التي رقمت حدياً بمداد أحمر. 


۲۹ 


رسائل ابن عربي 


ارشر رنه ریا 2 ۳ مه تە ربفرا نمی رن" 
انسر رفوه بهاذ روه ۱ 
رهام معر نالرسالءاگي‌ریده| ند لون عوصول ردو دشوادم عصرم رو قردلترن 
عليه الضلاو راسلا ٠١‏ نالره خلق دمعلا 0 
ف أدل التوراة) نىد نلق | ا وضلا وصور ! دک قال تاره 
دنأ بيت له للا سان الكامال 7 إن مرر توا من تاين الما ور 
وسر دما وله عل سورد تعابى لر إقار تفار )لزت شي الزى د 
ريم »الذي :جر لهه د ا ربقل لنت الا زه وعدزة 6 رحیٹ ارد نا هره | 
رحب إن لین مع الصرر وو تامار معن الضيورة الوق علیعااد لصو 
هرید (حتیا عه رت سم ورد فرصت وزاى اجزاوقررت 
ره اليه وعاميه وجا ليه رد كترهاز یور یه وروحايز, 
مر 1 كر هریت في شورة أب لرريه ذ|/ نید 1۳ که | بالله. 
تا ر مورا( مه یلید یماد اورقا 
ارب مت اج بت | 0 ا الطبيعة الت 
تیم مسرب یی التو الالقرم توا الدا كله 
وموإح عرنها الؤىا له REA‏ 


ا والتعيال 
دالت اک زاره جام رو یی و و لکا تیه | ل رجو رہ 
الور افانیه رن 00 
.ا نه الاو ىعتمؤة مطلقة بالزات پمال دز عاليةة وجوزها راجب ليها + 
۱ ا ال رتوا وأحرة 9 و i‏ 
مق مت رنف یل نله مدرو یفاب رة مشود للقيو |ام بالفئض ‏ 
۱ قرب باج انس اطق الان انوا ب یرب يدق راجب 


له وام وى بر رهو رجب ا لرجود لحق سهان اتال رب قیقد حرية 


۱ ابو بين الأطلاى و مویرهدالقمزو/۱تفعال»وا ار و 1 
وجه سيف مترري من (خرى,ذدالم میرک ومنو عله م كك رهزه RÎ‏ 


. امومع تير ىد لفا مرتية الاولية! E‏ 8 
سامتاه رهی للبرزع لیام رشان | 0 
اعرش فلیدکشفا راد دارا قرا تارتم راوتا رر ۳ 

علي الملات وا لام حك رتعز الله عز وجا ؛ ما رس ونی| ولأسماىع ان 
ایح دون با ی وال باع تون 


نموذج من رسالة کشف الستر 


كشف الستر لأهل السز 


يت 

وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد للّه الواحد الأحدء الفرد الصمد» 
القيوم السرمد. الأول والآخر والباطن والظاه وهو بكل شيء عليم» وسع كل شيء برحمته؛ 
ودبر كل شيء بحکمته» وخلق (أدم) على صورته, وأسجد له ملائكته» والصلاة والسلام 
الأبديان السرمديان على سيدنا (محمد)» أكمل المظاهر الإلهية» وأجمع البرازخ الإنسانية» وعلى 
آله وصحبه وورثته وأولادهم» أهل المراتب العرفانية والمناصب التوحيدية. 

أما بعد: فلما فتح لنا الحق سبحانه أبواب الحقيقة» بعد أن منحنا أسباب الطريقة» وهدانا 
لكشف أسرار التوحید» ولكل مسترشد سعید. فكشفت في هذا المختصر» لمن شرح الله 
صدره ووسّع قلبه وأشهده سر قوله: (من عرف نفسه فقد عرف ربه)' ولذلك أشار سيدنا 
(علي) کرم الله وجهه, حيث قال: من عرف نفسه فقد عرف ربه» ومن عرف ربه فقد أحبه» 
ومن أحبه الحق فقد جذبه, ومن جذبه فقد قژبه ومن قربه أفناه عن وجوده» وأبقاه بشهوده؛ 
ومنحه كمال مشهرده وأطلعه على حقائق جوده. وسميتها بكشف الستر لأهل السر» مستمداً 
من الله هداية طريقه؛ وبيان الحق بتحقيقه» إنه بمقاصدنا ولي كفيل» واللّه يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. اعلم أيها المسترشد السعيد أرشدنا اللّه واياك إلى الصراط الحمید أن من أراد 
الخوض في بحر التوحيد» والعبور على قنطرة التفريد؛ لا بد له من التحقق بالفناء أما بالذوق 
الصحيح الحالي؛ أو بالكشف الصريح العالي» ومن لم يكن له قدم صدق في الفناءء لم يجز له 
أن يحوم حول هذا الفناء» ومن توجه بغير دليل إلى الحمى» لم يزدد الا ضلالاً وعمی؛ وقال: 
متى ما شيتٌ تطلب دار ليلى بغير طريقها رقع الضلال؟ 


(۱) کشف الخفاء ومزیل الالباس: ؟: ۱ ۲ 
(۲) من الوافر. 
۳۱ 


رسائل ابن عربي 


ےا روہ مرگ ور ور ما مه 2 مه وم 6 4 م 5 
ولل وجه هو مرب نیوا لین لأن لكل مقصد سبیلا» ولکل وجه مولي 
ودليلاء وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الفناء هو اضمحلال ما سوى الحق سبحانه وتعالى» وذلك 
بأن لا ترى موجوداً غيره) ولا وچا إلا له وما سواه هالك» لقوله تعالى: 17 بر مالك 
لا جمم4 وقوله: كل من علا از 3© فيتحقق لك عدمك الأزلي» فتكون للّه 
كما لم تكن؛ فيكون لك كما لم يزل؛ ولا ترى الكون الا حيالاً لا حقيقة له في نفسه» وإنما 
حقيقته الحو ووجوده من حيث هو هو) مع عدم الاطلاق والتقید» وجود الحق سبحانه 
وتعالى: 
هذا الوجود وأن تكثر ظاهرا رحیانکم مافيه إلا أنه 
أنعم حقيقة کل موجود بدا ووجود هذي الكائنات توهم 


© © 9 
الما کون حال وهو حصق في الحسحقيقف”"0) 
وال ذي فهمهذا حازأسرارالطريقه 


وبعد تمهید هذه المقدمة نشرع في المقصود. واللّه يبلغ المقصود؛ لأنه هو المقصود 
للخلافة الإلهية من معدن الرسالة المحمدية أنه مخلوق على صورته وهو (آدم) عصره ووقته. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله خلق آدم على صورته) وفي رواية: على صورة الرحمن» 
وجاء في أول التوراة «نرید أن نخلق إنساناً على مثالنا وشكلنا وصورتناء”“ أو كما قال سبحانه. 


.۱4۸ سورة البقرت الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصصء الاي ۸۸. 

(۳) سورة الرحمن الآية ٩‏ ۲. 

(4) «الحق» حاشية. 

(ه) من الکامل. 

(7) من الرمل فصوص الحکم: .۱5٩‏ 

(۷) شرح الجامع الصغیر ۰41۷/۳ ورواه آحمد في مسنده والبخاري» ومسلم عن أبي هريرة» ورواه عنه 
الطبراني وغیره. 

(۸) «وقال الله لنصنع الانسان على صورتنا كمثالنا؛ المهد القدیم» سفر التکوین: ۲۹/۱. 

۳۲ 


كشف الستر لأهل السر 


ولما صحت الخلافة للإنسان الكامل» أراه إنشاء صورته الظاهرة من حقائق العالم 
وصوره» وصورته الباطنة على صورته تعالی؟ ولذلك قال تعالى: 


(كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به( ولم يقل: كنت أذنه وعينه 
وحيث أوردنا هذه الكلمات وجب أن نبيّن معنى الصورة وأقسامهاء ومعنی الصورة المخلوق 
عليها (آدم)» فالصورة: هيئة اجتماعية من أوضاع مخصوصة شكلية» في أي مادة فرضت, وأي 
أجزاء قُدّرت ومثلت» وتنقسم الصورة إلى: عقلية» وعلمية» وخيالية» وذهنية» ونورية» وروحانية» 
وإلهية» فالصورة المذكورة في الحديث» هي صورة إلهية نورية ذاتية قائمة بجناب الله تعالى 
وتقدس» وهي جمعية صور الربوبية» والحقائق الوجوبية» التي مادتها وهيولاها عماء الرب» 
والحقيقة الفعالة لها أحدية جمع ذات الألوهيت وظاهر الطبيعة الكلية» التي يُعبر عنها في مشرب 
التحقیق بالحقيقة الإلهية الكلية» الحاصرة لقوابل العالم كله» ومواد عينها الفعالة للصور كلهاء 
وهذه الحقيقة تفعل الصور الاسمائية بباطنها في المادة العمائية» كما ذكرناء وهي منها وعينهاء 
ولا امتياز بينها وبين العالم الا في التعمّل لا في العين فان النشأة واحدة جامعة بحقيقتها 
للصور الحقانية الوجوبية العلوية» والصور الخلقية الكونية السفلية الإمكانية» من الحقائق الكيانية. 
وأمهات الحقائق ثلاث(: الأولى: حقيقة مطلقة بالذات» فقالة مؤثرة عالية» وجودها واجب لها 
بذاتها؛ وهي حقيقة الحق ‏ وهو الله سبحانه وتعالی - واحدة شائية. والثانية: حقيقة مقيّدة) 
منفعلة سافلة متكثرة قابلة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفیض الأقدس» والتجلي الأنفس» وهي 
حقيقة العالم الممکن بذاته» واجب بغيره» يعني: واجب بالمظهر له والمتجلي به» وهو واجب 
الوجود الحق سبحانه. الثالثة: حقيقة أحدية جامعة بين الاطلاق والتقیید» والفعّال والانفعال 
والتأثير والتأثر» فهي مطلقة من وجه ونسبةء مقيدة من أخرى» فقالة من وجه منفعلة من آخره 
وهذه الحقيقة هي: أحدية جمع الحقيقتين؛ ولها مرتبة الأولية الكبرى» والأخروية العظمی» 
رالبرزخية الشاملة المثلى» وهي للبرزخ الجاع والإنسان الكامل؛ التي صورة اللّه مستوية على 
عرش قلبه کشفا وتحقیقا وشهوداً وتدقيقاً» وإيماناً وتصدیقا وخا موجوداً كما قال عليه 


)١(‏ «فما صحت الخلافة الا للانسان الکامل, فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم وصوره؛ وأنشأ صورته 
الباطنة على صورته تعالى ولذلك قال فيه 5 سمعه وبصره) وما قال: كنت عینه وأذنه) فصوص 
الحکم؛ ۵ 

(۲) البخاري, رقاق ۳۸) وأخرجه «ابن عربي» في - مشکاة الأنوار» ۷۷ برقم ۰٩۱‏ وأحمد بن حنبل /٩‏ 
۱51 

(۳) في الأصل «ثلائه). 

۳۳ 


رسائل ابن عربي 


الصلاة والسلام حكاية عن الله عر وجل: (ما وسعني أرضي ولا سمائي؛ وانما وسعني قلب 
عبدي المؤمن)' فالعبد المؤمن هو القابل الكلي» والکون الجامع الآلي» الذي [0۲ظ] تظهر 
به الأسماء والصفات, والأفعال والذات؛ على ما هي عليه من الکمال» فيؤمن بقابلیته الكلية 
المحيطة» ويعطي الأمان لصور الذات» والأسماء والصفات, والأفعال والآيات الظاهرة في 
مظهریته عن التغییر والتحریف والتبديل» فتظهر صورها في مراته الکاملة الشاملة كاملة» ویژمن 
أيضاً أن يعطي الأمانة لصور النسب وحقائقها أيضاًء من عدم ظهور آثارها من خفاء حکم 
الغیب والعدم؛ باظهارها في محال ظهور أحکامها وأسرارها في حقائق مظهریاته المعنوية 
والروحانية» والطبيعية» والعنصرية والمثالية» فالانسان الکامل هو المظهر الكلي؛ والمقصد 
الغايتي الأصلي. حامل الأمانة الإلهية» وصاحب الصورة النزيهية عن المثلية» ولما كان المراد 
الكلي المطلوب. والمقصد الغايتي المحبوب من إيجاد العالم» كمال الجلاء والاستجلای 
وظهور الحق» واظهار نفسه لنفسه ظهوراً فعلياً تفصيلياً» كما اقتضت ذاته المطلقة تکمیلا 
لمرتبتي الجمع والفرقان والعلم والقران» والاخفاء والاعلان» والرحمة والرضوان» لإظهار الغیب 
والشهادة وتفنن القدرة والإرادة» وکان الحق سبحانه في کماله الذاتي» یری ذاته في ذاته 
بذاته» رژية ذاتية» غير زائدة على ذانه ولا متميزة عنهاء لا في العقل والتعقل» ولا في الواقع 
والخارج» ویری آسماءه وصفانه ونعوته وتجلياته» وأفعاله وآياته أيضاء كذلك نسباً ذاتية» لها 
شؤون0؟ عينية غيبية مستهلكة الاحکام؛ تحت قهر الأحدية» غير ظاهرة الآثار» ولا متميزة 
الأعيان بعضها عن بعض» منطمسة في حيطة جلال الصمدية» مضمحلة في أنوار الواحدية 
کامنة كائنة في عين الفردية» وكينونتها فيها وكمونها ككينونة النصفية, والثلثية» والربعية» 
وغيرها من النسب في الواحد» هذا من حيث كماله الذاتي الأحدي» ولكنه شاء أن يظهر من 
حيث الكمال الاسمائي التفصيلي, بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء في مظاهرها ومجاليها 
ومراتبهاء التي يرى الحق فيها نفسه: «لان رؤية الشيء نفسه في نفسه ليست مثل رؤية نفسه 
في أمر آخر يكون له كالمرآة» فإنه تظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه» مما لم 
يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له فلا تکون رؤية الحق نفسه في کون 
جامع للأمر على ما“ هو عليه؛ وهي رؤية ذاته في ذاته» كرؤيته سبحانه وتعالى في کون غير 


.0/۳ الإحياء, الغزالي»‎ )١( 
في الأصل «شؤونأ».‎ )۲( 

(۲) فصوص الحکم 48 - 45. 
)٤(‏ «ما» حاشية. 


۳ 


كشف الستر لأهل السرٌ 


جامع للأمر على ما هو عليه؛ لأن الأسماء الإلهية كانت في قبض قهر الأحدية الجمعية الإلهية 
الذاتية» أحدية في الحضرة الأحدية» لا ظهور لها لعدم مظاهرهاء وهي العوالم» وكلها عالم: 
ركان الله ولا شيء معه)“ وكانت كثرة الأسماء مستهلكة مكمونة مجملة في أحدية عين 
الذات» ولسان تعينه بكنى حرف التای وهو تعينه في ذات اللاهوت. كنزاً جامعاً لجوهر حقائق 
الأسماء والمسميات» إذ الكنز ذهب وفضة وجواهر مجتمعة في الغيب» فالذهب صورة الذات؛ 
والفضة صورة الصفات, والکنز مخفي عن الأغيار» فأحب الحق بمشيئته من حيث الأسماء أن 
يعطيها التحقق في أعيانها بالوجود والایجاده وتحفق في [51و] حقائقها للشهود والاشهاد على 
رژوس الاشهاد» كما قال سبحانه: (كنت كنزاً ا لا أعرف» فأحببت أن آعرف)(۳» أي أن 
يعرفني كل تعين من تعيناتي في مظاهري ومجالي ومراتبي» التي ليست ذات الألوهية» بل 
بسببها يظهر السر الكامل بتجلي الحق, التجلي التعرفي» في قوله: 

فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق وتعرفت إليهم بالنعم فبي عرفوني. 

فلما شاء الحق سبحانه» وأحب إظهار سره الکامن؛ وجلاء حسنه الباطن؛ وإبداء كماله 
المستحسن, بجميع المحامد كلها والمحاسن كقوله: 
كل الجمال غدا لرجهك مجملاً لکنه في العالمین مفصلٌ 

ظهر بالکون الجامع الانساني, والکتاب الا کمل الفرقاني» والمظهر الشامل القرآني؛ 
وصورة الاسم الرحماني الحاصر للأمر الالهي الكياني؛ لأن الانسان أول بالحقيقة, والاية في 
البداية, آخر في الغاية والنهاية» ظاهر بالصورةء باطن بالسر والسورة جامع الأولية والآخرية؛ 
والباطنية والظاهرية وجمیعته؛ لکونه برزخاً جامعاً بين بحري الوجوب والامکان» ولما كانت 
مرتبته جامعة بين الحقية والخلقية» والربانية والعبدانية» تعن الوجود الحق في مظهریته بحسبها 
تعيناً كلياً جمعياً أحدياً فالمرتبة منحصرة بين الحق الواجب والخلق الممکن؛ معمورة بهما؛ 
فالحق أبداً حق على بقائه وغنائه ووجوده الذاتي» والخلق خلق أبداً على فنائه وفقره وعدمه 
الذاتي» فالوجود للحقء وهو في مرتبته الحقية حق» وفي مرتبته الخلقية خلق» وفي النشأة 
الانسانية الجامعية خلق جامع بينهماء مطلق عن الجمع بینهما آیضا فالدائرة الوجودية محيطة 


(۱) ورد بلفظ «کان الله ولم يكن شيء قبله» صحیح البخاري» باب التوحید, حدیث رقم ۰۲۲ مسند ابن 
حنبل مجلد ۰۲ حدیث رقم 4۳۱. 

(۲) کشف الخفاء» المجلوني: ۱۳۲/۲ والمقاصد. للسخاوي» ۳۲۷. 

(۲) من الکامل؛ ووردت (مفصل) في الاصل «مفصلا», وورد البيت في اصطلاحات الكاشاني منسوباً إلى 
(الشيباني). 


۳۵ 


رسائل ابن عربي 


بقوسين» ومتنصفة بشطرين على قطرين» فالشطر الأعلى للحقية والوجوب» والشطر الأدنى 
للكون والخلق؛ والبرزخ الجامع يظهر بالتعيين ويصدق على إطلاق الحكمين؛ وله الجمع بين 
البحرين» وليس له نعت ذاتي سوى الجمعية والاطلاق, فله أن يظهر بمظهرية الأسماء 
والمسميات والذات على الوجه الأوفى» فعند مشيئة الحق ومحبته من حيث الأسماء الحسنى؛ 
والتجليات العلياء أن يتعين بتعيناته القصوی» تجلت تجلیاً جمعيأء وانبعشت انبعاثاً حبياً إلى 
المظهر الكلي» الجامع للأمر الإلهي» فامتدت رقائق النسب إلى متعلقاتهاء واشرأبت حقائق 
الوجوب إلى متعلقاتهاء وطلبت الربوبية المربوب والإلهية المألوه(» والمحبوبية المحبوب؛ 
فقامت بظاهرياتها مظاهر لباطنهاء وبشهادتها مجالي لغيبهاء فالظاهرة لمظاهر هي عينها الناظرة» 
بمناظر هي عينهاء وفيها أنّيها ظهرت الحقائق الوجوبية» والنسب التي اقتضتها الربوبية في 
متعلقاتها ومظاهرها ومجاليهاء وزهرت آنوار التجليات الفعلية في مراتبها ومرائیها؛ فرأت أنفسها 
متمايزة الأعيان والآثار» متغايرة الظلم والأنوار» وتعينت أحكامها ولوازمها ممتازة» وثبتت 
غوارضها ولواحقها إلى أحيازها منحازة» فأعيان الموجودات المعلومات العلوية» وأشخاص 
المخلوقات السفلية مظاهر النسب الوجوبية» ومجالي تعينات أسباب الربوبية» فيرى الحق فيها 
قائق الأسمای وأعيان صفات الاعتلاء على عروشهاء ومحتوية على جنودها وجيوشهاء فما منا 
إلا له من الحق مقام معلوم» ومن الوجود ذوق [0۳ظ] مقسوم. 
واعلم أن المناظرء والمجالي» والمظاهرء والمرائي التي يرى الحق فيها نفسه؛ لو لم يكن 
لها حيثية متعينة» وخصيصة واستعداد معيّن تمتاز بها عن الظاهر فيهاء لكان الظاهر فیها - وهو 
الحق - غير متعين عن غيبته» فظهور الحق وتجليه في مرتبة من المراتب» جزئية كانت أو كلية» 
إنما يكون بحسب المحل, ويقبل بقدر ما أعطاه الحق من الاستعدادء وما هيأ له من القابليةء 
وليس ذلك بحسب الحق؛ لأن ذلك لا يسعه قلب المؤمن» ولا يسعه شيء بدا وذلك تجلي 
الحق بذاته على ما هي عليه لذاته» وإنما وسع قلب المؤمن التجلي الاسمائي» وهو تجلي الحق 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا كليهاء ويسمى تجلي الألوهية للمألوه الذي هو صورة جمعيتهاء 
ومظهر شؤون حكمتها؛ لأن الحق أوجد العالم وجود شبح بلا روح» فكان كمرآة غير مجلوة, 


(۱) «وان الأسماء الإلهية عين المسمىء وليس إلا هو وأنها طالبة ما تعطيه من الحقائق؛ وليست الحقائق 
التي تطلبها الأسماء الا العالم» فالألوهية تطلب المألوه» والربوبية تطلب المربوب» وإلاً فلا عين لها الا به 
وجوداً أو تقديرأ». فصوص الحكمء .١1١9‏ 

(؟) «وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسوىء لا روح فيه فكان كمرأة غير مجلرة». 


نصوص الحکم 45. 


۳۹ 


كشف الستر لأهل السرّ 


فجلاها بالإنسان الكامل الجامع لحقائق العالم» وصورها وأسمائها ومسمياتهاء بكمال مظهريته ذاتاً 
وصفاتاً» وصورة ومعنی» جمعاً وتفصيلاًء ظاهراً وباطناًء وأولاً وآخراً, ولا يحصل كمال العالم 
وأسماء الحقائق والأعيان؛ إلا بنشأة (آدم) في عين العالم» ووجود الإنسان الظاهر بصورة الرحمن؛ 
فكان الإنسان الكامل روحاً لذلك الشبح العالمي» فكان قبول الإنسان الكامل للتجلي الإلهي 
أكمل قبول؛ لأنه ما من قابل من القوابل يقبل فيض الحق على نحو من القبول» ويتعين تجلي من 
التجليات وصورة من مظهريه؛ إلا وفي الإنسان الكامل مثل ذلك القابل على الوجه التام من حيث 
إن التجلي على جميع الأشياء» وعلى كل القوابل كاملء وفي الانسان الجامع أكمل؛ فروحانيته 
نم الروحانيات وأكملهاء وطبيعته العنصرية أجمع الأمزجة وأعدلهاء ونشأته أوسع النشآت 
وأفضلهاء وأشملهاء واستعداد مظهريته لظهور الحق أعم المظهريات والاستعدادات, وأقبلها 
وأعظمهاء وتعين صورة الحق والخلق في مظهريته أكمل التعينات وأجلها وأشرفها وأكبرهاء وبه 
حصل كمال الجلاء والاستجلاء وبه اتصل كمال فيض الذات بالأسماء فهو مظهر الفيض 
الجامع؛ والبرزخ الشامل المحيط المانع» وبه تميز الوجوب عن الامکان» وظهر كمال حقائق 
الأسماء والأعيان» فكان (آدم) بصورته العنصرية جلاء مرآة العالم» وكان العالم شبحاً لا روح 
فیه! قبل وجود هذه النشآت الإنسانية» الجامعة للكمالات الإلهية» فكان روح العوالم الكلية 
والجزئية؛ لأنه رابطة فيض شؤون الحق الذاتية والاسمائية والصفاتية على حقائق العالم الكلية 
والجزئية» فجلى الحق سبحانه عن هذا العالم الصدا الذي كان فيه بصورة (آدم)» وتجلى الحق 
سبحانه على هذا المجلى الأتم» والمظهر الأعم» تجلياً كاملا وتحققاً شاملا فرأى نفسه فيه رؤية 
ذاتية» وإحاطة كلية شاملة للاسمائية الإلهية؛ لأنه سوّاه مرآة لذاته» ليرى فيه علماً وعيئاً جميع 
كمالات أسمائه وصفاته» وأفعاله وآياته» فظهر لنفسه فيه ظهوراً جامعاً بين الكمال الاسمائي 
والكمال الذاتي» وكمّل به نشأة العالم» وخصّصه بحقائق الأسماء وسماه (آدم)» فالعالم كله 
كالعين الجامعة للأعيان» ونور تلك العين وسرّها الإنسان؛ لأنه صورة الرحمن, الجامع لحقائق 
الأسماء والأعيان» وصور الموجودات والأكوان؛ فكان قابلية العالم مظهر صورة (آدم)» وجلاء قلبه 
الأعظم جمعية الإنسان الأكرم» وروحه القائم بقلبه وصورته» وقابليته وجلائیته» عين تجلي 
الرحمن؛ على قلب الإنسان بالفيض الأقدس» والتجلي الأنفس» فقلب الإنسان الكامل مظهر 
الكمالات الالهية وصورته روح الحقائق الكلية» واستعداده سر الجمعية الإنسانية» فروحه مرآة 
الذات الأحدية» وقلبه مجلى الكمالات الواحدية» وعقله جلاء العوالم الكلية» وجسمه روح 


)0 «فاقتضی الأمر جلاء مراة العالم» فكان آدم عين جلاء تلك المرآة» وروح تلك الصورة4. فصرص الحکم؛ 
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۳۷ 


رسائل ابن عربي 


الموجودات الحسية» فهو صورة الحق الظاهر ومرآة اسمه الباطن» والمقصد الأول» والمظهر 
الآخرء فهذا معنى قوله صلى اللّه عليه وسلم: (إن الله خخلق آدم على صورته(؟ ومن كشف الحق 
له هذه الأسرار» وأفاض على قلبه من هذه الأنوار» ووهبه اللّه من خصائص هباته» وكشف له ما 
طبع في مراته» وتحقق [4 هو] بمعرفة نفسه؛ التي توجب له التحقق بمعرفة ربه كشفا وشهوداء 
فعرف حينثذٍ من هوء وما هو المقصود منه ما هوء حققنا الله بحقائق معرفته» وهدانا إلى سبيل 
توحيده وهدايته» إنه بأحوالنا عليم كفيل؛ بهدي الله لنوره من يشاء واللّه يتولى الحق وهو يهدي 
السبيل. 


ثم اعلم أن معرفتك وی ها هی SE‏ تیدا برممر نات بنفسك» لها مرتبتان في 
مشرب التحقيق: - الأولى: معرفتك بربك من حيث أنت» الثانية: معرفتك بربك من حيث هو 
لا من حيث نت۲ فالمتحقق بالمعرفة الثانية مرضي عند ربه, منادى بقوله تعالی: 


تاا انش امه © ارجی إل ريك راب هی فما آمرها أن ترجع الا إلى 
ربها؛ الذي دعاها فعرفته من الكلء راضية مرضية» فادخلي في عبادي من حيث ما لهم هذا 
المقام» هم كل عبد عرف ربه» واقتصر عليه» ولم ينظر إلى رب غيره» مع أحدية العين» فالنفس 
المطمئنة لا بدّ أن تدخل فيه فان المقام بينها وبينهم» لكونهم راضين مرضيين مخاطبين» 
وادخلي جنتي التي بها آستر له( وهي ستري» ولیست جنتي سواك يا عبدي» فإذا دحل 
العارف جنة ربه» حيث ظهر فيه وعرف به» مستتراً عن الأفعال والآثار المذمومة عند من لا 
يرضاها من الأرباب والعبيد؛ لأن لكل اسم عبد“ هو ربه» وذلك العبد جسم وهو قلبه» فصار 
وقاية لربه عن ألسنة أهل المذام والعیب؛ والمذام هي بالإضافة إلى العبد آثار لربه» وجعل ربه 
وقاية ومجنة له في جميع المحامد» فأضافها جميعها إلى ربه فلا تضاف المحامد إليه من حيث 


(۱) تقدم تخريج الحديث آنفاً. 

(۲) «فتكون صاحب معرفتين: معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به بك من حيث هو لا من حيث أنت». 
فصوص الحکم؛ ۹۲. 

() سورة الفج الاية ۲۷. 

)٤(‏ «وكذلك کل نفس مطمئنة قيل لها: «ارجی إل ری فما آمرها أن ترجع الا إلى ربهاء الذي دعاها 
فعرفته من الکل» راضية مرضية فاحل في یی 68 من حيث ما لهم هذا المقام» فالعباد 
المذ کورون هنا كل عبد عرف ربه تعالى» واقتصر عليه ولم بنظر إلى رب غيره» مع أحدية العين لا بد 
من ذلك» وادخلي جنتي التي بها ستري». فصوص الحکم؛ ۹۲. 

(ه) في الأصل: (عبد). 

۳۸ 


كشف الستر لأهل السر 


هوء بل إلى ربه» واستتر بربه عن الإضافة والمحامد. كما استتر ربه به عن المذام فكما أن 
العبد لا يوجد الا بربه» فكذلك الرب لا يكون ظاهراً متعيناً في عينه الا بعبده» فهو مظهره 
ومظهّره. والناظر فيه وبه, وإذا ثبت أن اللّه لا يُعرف بالحقيقة؛ لأن التجلي الأحدي ممتنع؛ لأنه 
تعالى بالذات غني عن العالمين» فتجليه الأحدي لا يُبقي غيراً متجلياً له فلا يكون تجليه 
الاحدي إلا بذاته لذاته» فلا يعرف حقيقته إلا هو» بل من حيث ظهور الاسماء عن البطون؛ 
وبروزها عن الكمون» افتقرت إلى المظاهر وأثبتت أن الحق هو الأول والآحر» كما هو الباطن 
والظاه وإذا ثبت أن الله لا يعرف بالحقيقة فعبده الذي هو مظهره لا يعرف بالحقيقة, فإذا 
نادى كل رب عبده إليه» وأمره بالدخول في جنته والوقوف عليه فيدخل العارف نفسه ويعرف 
أنه مظهره ومجلاه» هو عبده» وهو ربه ومولاه» وهو عرشه ومستواه فلا ينفك ربه يحبه 
ویرضاه» ولا يزال عبده يعرفه ويهواه؛ فلا بد لكل منهما عن الاخره كما قيل: 
فماانفك يرضاني بكل محبة وما زلت أهواه بكل مودو“ 
فممتنع عنه انفصالي وراجب - وصالي بلا إمكان بعد وقربةٍ 
فحينئذٍ يعرف العبد نفسه بربه» وبه عبر المعرفة الاولی» وفي هذه المعرفة يضاف إليه 
كل ما يضاف إلى ربه من الكمالات؛ ويضاف إلى ربه كل ما يضاف من المظهريات» فيعرف 
نفسه بربه» بعد معرفته ربه بنفسه طرداً وعکسا عم وفرادی» دائماً أبداً؛ لأن دخول الجنة 
دخول مخلد مؤبد» فيعرف نفسه وربه» من حيث ربه لا من حيث هو وكان يعرف ربه من 
حيث نفسه» فحصل له الجمع بين المعرفتين» والتحقق [4؛ دظع بالحسنیین» وفي هذا المقام 
[قلت]: 
انت و لها ات لهس لقيو انتت: ق 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد 
فأنت عبد له من حيث وسلطانه عليك» وأنت رب له من حيث ظهور سلطانك فیه 
على من دونك وعليه أيضاً» من حيث إجابته لك ولسواك حين تدعوه» فما نت على كل حال 
إلا تعيين من تعيناته» وتجل من تجلياته» وأنت أيضاً رب من حيث ظهور الربوبية بك وفيك؛ 
لرب خاطبك بخطاب الست E‏ فقت بلي مین الاد الراضين: بربوريقة: لمرن 


)١(‏ من الطويل. 
(۲) من المنسرح» فصوص الحکم؛ ۹۲. 


() سورة الاأعراف؛ الآية ۱۷۲. 


۳۹ 


رسائل ابن عربي 


حين قالوا ما قلت؛ ونالوا ما نلت» وما توجه خطاب من الأحدي الذات إليك خاصة فلهذا 
قيل: 
فكل عقد عليه شخم ۲ ا 4 من سواه ۶ 0 
فان عبد اللطيف والرؤوف على عقده يحلّه عقد وعزيمة عليها القهار المعزء وعبد الظاهر 
على عقد يحلّه الباطن؛ وبالعكس فهذا حكم جميع المربويين والارباب من غير تخليط ولا 
تخبيط بين المقامات والعقائد» فكل مرضي عند ربه» فرضي الله عن عبيده» فهم مرضیون؛ 
ورضوا عنه» فهو مرضي» فتقابلت حضرات الأرباب» وحضرات العباد. تقابل الأمثال؛ لأن کل 
واحدة من الحضرتين مرضية عند الأخرى» راض بهاء فالمثلية بين الحضرات تامة» فالتضاد 
کذلك. فقابلت کل واحدة غيرهاء الضد الضد). 


إذ المثل الحقيقي کالضد لعدم اجتماعه مع ضده, يعني: بمثله حقيقة, إذ لا تمیز؛ 
لأنها۳۱) فرضت على الأخری؛ لأن حقیقتهما واحدة» وإذ لا تميزء فلا بينية» ولا اثنينية» فلا 
ضدية» ولا مثلية» فما ثم ۾ إلا وجود واد فهو هو لا غيره» فالوجود حقيقة واحدة تعینت في 
مراتب متميزة عقلاء فما ثم عقل لا مسر وأيضاً فما ثم مثل يوجب الاثنينية» فالمظهر عين 
الظاهرء والظاهر عين المظهرء فانظر تشهد الخلق في مرأة الحق» والحق في مراة الخلق» فتری 
القخت: اسان 
فلميبق الا السجق لسم یسبسق کال 
فسم‌السم مسوصسول وما ئم بان 

بدا جاء برهان"©» الحديث فما أرى 
بيني عینهاذ أعاييٌ 
ذلك لمن خشي ربه أن يكونه» لعلمه بالتميز» يعني: لما ثبتت مرتبة الرب عن مرتبة 


.۹۲ من المنسرح» فصوص الحکم؛‎ )١( 

و4 «فرضي الله عن عبیده فهم مرضيون» ورضوا عنه فهو مرضي فتقابلت الحضرتان تقابل الأمثال» 
والأمثال آضداد؛ لأن المثلين لا یجتمعان إذ لا يتميزان» وما ثم الا متمیزه فما ثم مثل» فما في الوجود 
مثل, فما في الوجود ضدء فان الوجود حقيقة واحدة, والشيء لا بضاد نفسه». فصوص الحکم» ۹۲. 

(۲) في الأصل «لأنهماء. 

(4) من الطویل» فصوص الحکم؛ .٩۳‏ 

(5) في فصوص الحکم. ٩۳‏ العیان). 
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العبد. خشي العبد ربه» أن يكون بحصول العلم في العقل بالتميز» فوقف على مركز عبدانيته 
مرضياً عند ربه» لكونه راضياً بربوبيته له وعلیه» ورضي به الرب غاية الرضى بعبودیته. به وله 
وعليه وفیه وقد دلنا على التميز جهل أعيان في الوجود» بما أتى به عالم فوقع التميز بين العبيد 
وبين الأرباب لتفسر الاسم الواحد الإلهي بجميع الوجوه من جميع وجوهه؛ وذلك من حيث 
الذات الأحدية؛ فالمعز لا يفسر بالمذل؛ والأول لا يفسر بالاحر والرحيم لا يفسر بالقهار(؟ 
من حيث خصوصيات الأسماء ولكنه یفشر بضده وغيره من حيث عين تلك الذات الأحدية 
المتجلية بجميع الأسماء؛ لأنه تعالى من حيث ذاته لا ضد له ولا ند له في الحضرة الأحدية؛ 
وفي الحضرة الواحدية [ههو] باعتبار كثرة الاسمای فالأسماء أضداد وآنداد. ولما كان لأسماء 
الحضرة لكل اسم دلالتان: دلالة على الذات المسماة بالأسماء كلهاء فيوضع ويحمل عليه سائر 
الأسماء؛ لأنه عين تلك الذات المتجلية به» وبالأسماء كلهاء ودلالة مخصوصة هي مفهومة؛ 
يمتاز بها عن غيره من الأسماء(" كالحي من العليم» والقاهر من اللطیف» وكل اسم له 
خصوصية وحقيقة» وكل حقيقة لها ظهور وآثار في العلم والعين: 
فلا تعنظراإلىالحق وتعريه عن ال‌خضالسق 
ولا تنظر إلى الخلق وتكسوه هسوی الق 
يعني أن الحقية تستلزم الخلقية» استلزام الرب للمربوب» والخالق للمخلوق» والإله 
للمألوه» لما بينهما من التضایف فلا يلاحظ أحدهما بدون الآخرء وكذا عكسه؛ لأن الاستلزام 
من التضايف من الجانبين؛ ولأن الخلق إذا نظرته من غير خلعة الوجود الحق» بقي على عدمه 


)١(‏ «ذلك لمن خشي ربه» أن يكونه لعلمه بالتمييز» دلنا على ذلك جهل أعيان في الوجود بما أتى به عالم» 
فقد وقع التمييز بين العبيد» فقد وقع التمييز بين الأرباب» ولو لم يقع التمييز لفشر الاسم الواحد الإلهي 
من جميع وجوهه بما یفشر الآخر, والمعز لا يفسر بتفسير المذل إلى مثل ذلك لكنه هو من وجه 
الأحدية كما نقول في كل اسم إنه دليل على الذات» وعلى حقيقته من حيث هوء فالمسمى واحد» 
فالمعز هو المذل من حيث المسمی, والمعز ليس المذل من حيث نفسه وحقيقته» فان المفهوم يختلف 
في الفهم في كل واحد منهما». فصوص الحکم .٩۳‏ 

(۲) «فالذي لمسمى الله هو الذي لتلك الصورة؛ ولا يقال هي هی ولا هي غيره» وقد أشار أبو القاسم بن 
قسي في خلعه إلى هذا بقوله: إن كل اسم إلهي يتسمى بجميع الأسماء الإلهية» وينعت بهاء وذلك أن 
كل اسم يدل على الذات وعلى المعنی» الذي سبق له ويطلبه» فمن حيث دلالته على الذات له جميع 
الأسمای ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به يتميز عن غيره» كالرب والخالق والمصوّر إلى 
غير ذلك). فصوص الحکم ۰۷۹ 

(۳) فصرص الحکم .٩۳‏ 

٤١ 


رسائل أبن عربي 


الاصلي؛ لأنه إِنْ نظرته كذلك» رجع إلى عدميته الأصلية» فان الخلق لفظ مفترى على الحق» 
فإذا عريته عن الحق لم يبق ما سمیته( به» وما الخلق إلا اختلاق وبهتة على الحق: 

ض کی بیع سب مان م42 زان هو تجلي وجوده في بحض راب 
شهوده» فلو نظرت بخلع الخلع الوجودية الحقية عنه» لم يبق شيء فعند ذلك تجد الله هناك 
يعني تجد اللّه عنده؛ لأنه يستحيل وجود الخلق بدون الحق» ويستحيل حصر الحق في الخلق: 
رنرزس رشبپن؛ وفم في المقعد الصدق“ 
وکین في الجمعإنْ شنت وان شنت ني الفرق 

يعني نرّهه عن [أن] یکون متعيناً بتعين» فيشبه متعيئاً آخر فإذاً يلزم الشرك» وشبهه 
بالخلق من حيث الحقيقة» فيكون عين كل متعين» إذ لا موجود سواه» فهو هوء كان ولا شيء 
معه» وهو الآن على ما عليه کان؛ فاجمع بين التنزيه والتشبیه. بنفي ما سواه مطلقاء فتقوم 
بمقعد الصدق, في مقام التوحيد الذاتي, والجمع بين المطلق والمقيّد» فكن بالجمع ناظراً إلى 
الحق بدون الخلق» فان الوجود ليس إلا له» بل هو هوء وان شعت لاحظت الخلق في الحق» 
بتعدد الواحد بالذات الکثیر بالأسماء والتعینات» فکن في الفرق باعتبار التعینات الخلقية» 
واندراج الهوية الحفيةء في الهرية الخلقية: 
تحزبالكلإن كل" تبدى قصت السسبق؟) 
شلاتنی ولا تبقى ولا تنسي ولا تبسقسي 

يعني: إذا كنت في الجمع وفي الفرق بعد الجمع بحسب المشيئة» تحز قصب السبق 
بالكل منهما؛ لأن الكل جمم وفرق» كل منهما تبدی لك» بحیث لا تحتجب بأحدهما عن 
الاح فتشهد الخلق حقاًء والحق خلقاء والحق حقأء والخلق حلقاًء فلا يحجبك أحد 
الشهودين من الآخرء ولم يفتك شهوده؛ لأن الكل ليس إلا هو ولا يختلف لا بالاعتبارات» 
فلا تفنى عند كونك حقاً عن الخلقية» ولا تبقى حقاً بلا خلق؛ لأن الحقيقة واحدة» فلك أن 
تكون حقاً بلا خلق, أو خلقاً بلا حق» وخلقاً وحقا معأء ولا يفنى الخلق عند تجلي الحق» 


)١(‏ في الأصل (سمیه). 

(۲) سورة النور» الاية ۳۹. 

(۲) من مجزوء الهزج» فصرص الحکم؛ .٩۳‏ 
(4) في الأصل «لكل». 

(ه) من مجزوء الهزج» فصوص الحكمء ۹۳. 
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فإنه فانٍ حقيقة في الأزل» فكيف يفنيه» ولا يبقى الحق فإنه باق لم يزل» ولك أن تشهدهما 
وتبينهما كل في رتبته واحداً في وجود واحد لامعا 

۱ ولا يُلقى عليك الوحي في غيرٍ ولا لقي“ 

لأن معنی الوجود واحد لا غير» فان كنت عبداً يلقى عليك الوحي منك وفيك؛ لا من 
غيرك» ولا في غيرك؛ وان كنت ربأ فلا تلقی في غير» وما ثم غیر؛ لأن الوجود واحد, أحدٌ في 
المدد» كثير في العدد, وله الأزل والأبد والدوام والسرمد, فهو الأول والآخر والباطن والظاهرء 
وهو بکل شيء عليم» وبتجلي ذاته العزین وبأسمائه وصفاته وأفعاله الحكيم» وسبحان اللّه» وما 
آنا من المشرکین؛ وسلام على المرسلین؛ والحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على سیدنا 
(محمد)» وعلی آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين آمین. 


(۱) من مجزوء الهزج» نصرص الحکم؛ ۳ 
۳ 


